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الاثنين 5/8/2013               27/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
المنع أسهل من الرفع
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة قواعد فقهية.
عنوان قاعدة اليوم: المنع أسهل من الرفع.
ويقولون بتعبير آخر: البقاء أسهل من الابتداء.
ويقال في تعبير آخر: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
· أتاني شاب طالباً أن يفتح محل لبيعه الأقراص الليزرية فسألته: ماذا تريد أن تبيع؟ فقال: أقراص ألعاب أطفال، وأفلام إسلامية، وعلمية، فقلت له: لا تفعل، فسألني عن السبب؟! فقلت له: غداً عندما تباشر العمل ستجد أن هذه الأفلام لن تكفي مدخولك فستضطر -على قولك- بأن تأتي ببعض أقراص الأغاني الملتزمة، ثم تتدرج إلى أغاني أقل درجة محافظة، ثم إلى مسرحيات اجتماعية، ثم أفلام وطنية، ثم مسلسلات قومية، ثم تذهب باتجاه أمور غير أخلاقية.
فمن البداية نمنعه من دخوله؛ لأن تركه لهذا العمل أسهل له. 
لا يدخل أحد باتجاه بيع وشراء وعقود فيها شبهة؛ لأنك ما إن دخلت في عقود الشبهة فإن الخروج سيكون صعباً أما الخروج بعد الدخول سيكون أصعب بكثير.
أذكر أنني خطبت خطبة مرة عن المال الحرام وعن أكله فجاءني رجل بالخمسينات من العمر ليخبرني أنه يعمل في تأجير أفلام الفيديو وكثير منها ساقط، فما هو الحكم؟ فأخبرته بحرمتها، فقال: لكن لدي زوجة وأولاد! فلو أنه خرج من البداية لكان أسهل عليه.
· أب رزقه الله بابنة وكان يحبها حباً شديداً فلما بلغت من العمر العشر سنوات وقد كان جسدها جسد امرأة لم يرض أن يحجبها بحجة أنها طفلة، فلما صارت بالرابعة عشر قال: جرى عليها القلم تواً وهي ما زالت تحب أن تلبس الألوان الزاهية، فلما بلغت ثماني عشر سنة وصارت تلبس الملابس الضيقة، وتضع بعض الماكياج، والعطور، وتخرج وتدخل متى شاءت.
استيقظت أبوة الأب وطلب منها عدم الدخول والخروج إلا بعد الإذن، فلم ترض بذلك وواجه صعوبة شديدة في ضبط هذه البنت، ولو أنه بدأ بذلك في البداية لكان أسهل؛ لأن المنع أسهل من الرفع.
· اتصل بي شاب في الساعة الثالثة ليلاً وهو يبكي فسألته عن الموضوع؟! فأخبرني أنه يحب فتاة ووالده لا يقبل بها، وطلب مني أن أكلم والده بالموضوع، فأعطيته موعداً في المسجد في اليوم التالي فلما دخلت المسجد ركض إلي وكأنه غريق يتعلق بمنقذه وصار يبكي، فهدأته وبدأت بالكلام معه.
قال لي: تعرفت على فتاة وأحببتها وأحبتني غير أن أبي يرفض الارتباط بها فسألته عن دينها؟ فقال: هي غير ملتزمة كثيراً ولا تضع الحجاب غير أنها مؤدبة فقلت هذه واحدة.
فسألته عن دراستها -وهو من أصحاب الشهادات-؟ فقال: درست حتى الصف السادس فقلت هذه الثانية.
ثم سألته عن الحالة الاجتماعية وقربها من حالته -وهو من عائلة اجتماعية مرموقة- فقال: يوجد فرق بيننا فقلت هذه الثالثة.
ثم سألته عن علاقة الأسرة بعضها ببعض؟ فقال: جيدة غير أن والدها مطلق لأمها فقلت هذه الرابعة.
وخلال الكلام قال لي: إن أصدقائي يلومونني على هذا الخيار وأنني أجمل منها بكثير       -فيعني ذلك أن شكلها غير جيد- فكل المعطيات لا تلائم أن تكون هذه الفتاة زوجة له.
فقلت له: يا فلان من الممكن أن أكلم والدك بالموضوع لكن أنت بين خيارين: إما أن ترتاح لشهرين وتكون مسروراً وتشقى طيلة عمرك الباقي، وإما أن تنزعج لمدة شهرين وترتاح بقية عمرك الآخر، فقال على الفور: أريد أن أرتاح لمدة شهرين، فقلت: سأعطيك وقت للتفكير حتى يوم غد. 
المنع أسهل من الرفع فهذا الرجل عَلِقَ بهذه المرأة الغير جيدة؛ لأنه أطلق بصره ولسانه ولم ينضبط بشرع ربه، ولو أنه منع نفسه من البداية لكان أسهل بكثير، أما الآن فما هي الطريق حتى أخرجه مما هو فيه؟ ولو أخرجته فأنا على يقين أنه سيمرض مرضاً شديداً وقد يحتاج إلى مشفى وعناية مشددة.
احبس نفسك عما حرم الله عز وجل فهو أسهل بكثير من أن تطلق البصر والكلام والمواعيد وتقيم علاقات وأصدقاء وأصحاب وعندما تقع الفأس بالرأس تطلب أن تخرج من هذه القضية.
· أرسل أب ابنه إلى دولة أوربية لأجل الدراسة فطلب الابن من والده أن يخطب له فقال الأب: اجعل تفكيرك في دراستك فقط، فسافر للدراسة وخلال دراسته علق بامرأة هناك، فاتصل بأهله ليخبرهم بأنه يريد الزواج منها، فمنعه الأب من ذلك، فتزوجها رغماً عن أهله ثم اتصل بهم وأخبر والده إذا كان يرغب في مشاهدة حفيده.
لو أن الأب زوج ابنه من البداية لضمن زوجة ابنه وأحفاده، وعلى كل الأحوال فأنا أنصحه بما أنه تزوج قائلاً له: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
· لديه ابن يلعب كل يوم على الألعاب والانترنت ساعات طوال ولما صار ابنه بالصف التاسع انتبه عليه والداه فلما أرادا منعه ما استطاعوا، ولو أنهم وضعوا من البداية ضوابط لاستخدام جهاز الحاسب والتلفاز والألعاب لما وقعا في ذلك.
· أحياناً صاحب شركة يريد أن يعين موظف مبيعات يملك لساناً طلقاً وشكلاً مقبولاً لأجل الزبائن، وينسى موضوع الأمانة والصدق، ولما عثر على مطلبه انتبه بعد ذلك أنه موظف نصاب، والحق يلام عليه؛ لأنه من البداية أراد أشياء ولم يرد أشياء ولو أنه منعه من البداية من قبل أن يتعرف عليه الزبائن ويتعرف عليهم، ويأخذ أرقام العملاء، لكان خيراً له أما الآن فإن إخراج مثل هذا الإنسان أصعب بكثير من رفضه إياه من البداية.
أيها الإخوة هذه القاعدة ترد مراراً في مسائل الفقه الإسلامي فمثلاً:
· لا يجوز في الشرع أن يعقد رجل على امرأة من غير تسمية مهر أو مع إسقاط المهر بالكامل؛ لأن من شروط صحة العقد وجود المهر قل أم كثر، لكن للمرأة بعد أن تتزوج أن تسقط مهرها؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، ففي الابتداء يمنع أن نبرم عقد زواج من غير وجود المهر، ولئن أبرمنا فللمرأة مهر المثل.
· لو عقد متبايعان بيعاً وأسقطا الثمن فهذا عقد فاسد، لكن من الممكن أن أسامحك بالثمن بعد إتمام العقد.
· إذا أتى خاطبٌ امرأةً وهي في عدة وفاة من زوجها، فقالت له: أنا ما زلت في العدة لحرم عليه أن يخطبها، لكن لو أنها لم تخبره بأنها في عدة وأبرما عقداً ودخل بها، ثم قالت بعد الزواج: كنت في عدة عندما خطبتني لتحل العقد، فلا يستجاب لقولها؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، فلا يجوز في الابتداء أن تزوج امرأة في العدة.
· لو أن إنساناً أراد أن يصلي في أوقات الكراهة فإننا سنمنعه من ذلك لكنه لو صلى فتمادت به صلاته إلى وقت الكراهة لقلنا له: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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